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تخويف الدوحة من انتصار المحور المضاد لها وانتهاء دورها الإقليمي

مساعدة إماراتية عاجلة لأذربيجان في ذروة معاناتها من الجائحة

 أنقرة – ســـارع الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان إلـــى الاتصـــال هاتفيا 
بأميـــر قطـــر الشـــيخ تميم بـــن حمد آل 
ثاني، طالبا مضاعفة التمويلات القطرية 
للجهد الحربي في ليبيـــا الذي انخرطت 
فيه أنقرة بقوّة دعما لميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق ضـــدّ الجيـــش الوطنـــي الليبي 

بقيادة المشير خليفة حفتر.
وجـــاء ذلك بعد التصريحـــات القوية 
للرئيـــس المصـــري عبدالفتّاح السيســـي 
التي لوّح فيها باستخدام القوّة العسكرية 
لفرملة اندفاع ميليشيات الوفاق المدعومة 
ـــا باتجـــاه مناطق ليبيـــة ذات صلة  تركيًّ

مباشرة بالأمن القومي المصري.

وبحســـب مطّلعـــين علـــى كواليـــس 
أردوغـــان  فـــإنّ  التركيـــة،  السياســـة 
الموصوف من قبـــل معارضيه وخصومه 
بالانتهازيـــة، دأب على اســـتخدام الملف 
الليبي، وقبل ذلك الملف السوري، لابتزاز 
قطر والحصول علـــى أكبر قدر ممكن من 
أموالهـــا عن طريق تخويـــف قيادتها من 
المتشدّدين  الإســـلاميين  معســـكر  هزيمة 
الذيـــن تدعمهـــم الدوحـــة، ما سيشـــكل 
بالنتيجـــة انتصارا لخصومهـــا ونهاية 
للدور الإقليمي الذي تحاول أن تلعبه منذ 

سنوات.
وقـــال الإعلام الرســـمي التركـــي إنّ 
أردوغـــان بحـــث فـــي اتصالـــه الهاتفي 
مع أميـــر قطر ”ســـبل تطويـــر العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين“، وإنّ النقاش 
تطرّق خلال المكالمة الهاتفية إلى ”عدد من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك“. غير أن دبلوماسيا تركيا سابقا 
توقّع أنّ ”موضوع المكالمة الهاتفية مادّي 
صرف“، قائلا إن حكومة أردوغان ”لا تملّ 
من مطالبتها للدوحة بإرســـال المزيد من 
الأموال لإدامة زخم العمليات العســـكرية 

التركية في سوريا وليبيا“.
وقال الدبلوماســـي الـــذي طلب عدم 
التصريـــح بهويتـــه والاكتفاء بالإشـــارة 
إلى عمله ســـابقا في منطقـــة الخليج، إنّ 
تصريحات الرئيس المصري تمثّل ذريعة 
نموذجية ضمن الذرائع التي تستخدمها 
تركيـــا لحـــث قطر علـــى ضـــخّ المزيد من 
الأموال فـــي الصراعات التـــي تخوضها 
تركيـــا في الإقليم، مؤكّدا ”أن أموال الغاز 
القطـــري لعبـــت دورا كبيرا فـــي تمويل 
تلـــك الصراعات والحـــروب التي لم تكن 
تركيـــا تســـتطيع تحمّـــل أعبائها في ظل 
الأزمـــات الاقتصادية والماليـــة المتلاحقة 
التي شـــهدتها خلال الســـنوات الماضية، 
وصـــولا إلى الأزمة الحاليـــة الناتجة عن 
جائحـــة كورونـــا التـــي أوقفـــت الحركة 
السياحية التي تمثّل موردا هامّا للخزينة 

التركية“.
وخلال الأيام الأخيرة، سجّلت الليرة 
التركيـــة هبوطا جديدا بأكثـــر من واحد 
في المئة مقابل الدولار الأميركي لتلامس 

أدنى مستوى في حوالي شهر.
وليســـت الأزمة الحالية هـــي الأولى 
لتركيـــا حيث شـــهد اقتصادها على مدى 
الســـنوات الماضية عدّة عثـــرات يربطها 
بطبيعـــة  مباشـــر  بشـــكل  الملاحظـــون 
السياســـة الخارجية التي تسلكها تركيا 
وتتميّز بكثرة الصدامات وإثارة المشاكل 

مع أكثر من طرف إقليمي ودولي.
واحتاجـــت تركيا في ظلّ هذا الوضع 
إلى مساعدة مباشرة من "حليفتها" قطر، 
حيث بلغ حجم مـــا قامت الدوحة بضخّه 
مـــن أمـــوال فـــي الاقتصـــاد التركي على 
شـــكل ودائع واســـتثمارات إلـــى حدود 
منتصـــف ســـنة 2018، حوالـــي 15 مليار 
دولار، وفـــق ما هو معلن بشـــكل رســـمي 
من الحكومة القطرية، بينما تؤكّد مصادر 

قطرية وتركيـــة متطابقة أنّ الرقم المذكور 
لا يشـــمل كل التمويـــلات القطرية لتركيا 
وأنّه يستثني هبات مباشرة من القطريين 
بملايـــين  تقـــدّر  أعمـــال  ورجـــالَ  قـــادةً 

الدولارات.
وأكّد الدبلوماســـي التركي الســـابق 
أنّ بحـــث "العلاقات الاســـتراتيجية" بين 
أنقرة والدوحة عنوان فضفاض دأب على 
تصدّر عناوين الأخبار الرســـمية بشـــأن 
الاتصـــالات والمحادثات بين المســـؤولين 
والقـــادة الأتراك والقطريـــين من مختلف 
المستويات، مستدركا بأنّ القيادة التركية 
لا تناقش في العـــادة مع القيادة القطرية 
تفاصيـــل الملفّات التي تعمـــل عليها مثل 
الملف الليبي، ولا تتعرّض سوى للعناوين 
الكبيرة لإيهـــام الجانب القطري بأهميته 
وبأنّه شريك فعلي في تلك الملفّات، بينما 
دور قطـــر يـــكاد يقتصـــر علـــى التمويل 
وانتظـــار مـــا يمكـــن أن تقوم بـــه تركيا 

وجيشها في هذه الساحة أو تلك.
وعلى هذا الأســـاس يعتبـــر قطريون 
أنّ علاقـــة بلادهـــم بتركيا غيـــر متكافئة 
والابتزاز  للاســـتغلال  عرضـــة  وتجعلها 
خصوصا فـــي ظلّ العزلة التـــي تعانيها 
بعد مقاطعة أربع دول عربية لها بســـبب 
سياســـاتها المضـــادة لاســـتقرار المنطقة 
وربطها علاقات مع التنظيمات الإرهابية.
معارضـــة  قطريـــة  دوائـــر  وكانـــت 
لسياســـة الشـــيخ تميم بن حمـــد ووالده 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قد صعّدت 
مـــن تحذيراتها من الابتـــزاز التركي لدى 
الكشـــف عـــن تفاصيل تضمّنتهـــا وثيقة 
مســـرّبة تظهر وجود اتفاقات ســـريّة بين 
أنقـــرة والدوحة تتيـــح لتركيـــا التدخّل 
العسكري على الأراضي القطرية من دون 

ضمانات واضحة لقطر.
ويقـــول أحـــد المعارضـــين القطريين 
إنّ مـــا تـــروّج لـــه قطـــر وتركيا بشـــكل 
”تحالفا  باعتبـــاره  وتعرضانـــه  مكثّـــف 
استراتيجيا“، ليس سوى تحالف ”أعرج 
نظـــرا لعدم تكافؤ طرفيـــه، ما يجعل قطر 
المعزولـــة فـــي محيطها القريـــب، عرضة 
للاســـتغلال وحتى الابتزاز من قبل تركيا 

التي تفوقها قدرات في كل المجالات“.
وتلتقي قطـــر مع تركيا فـــي دعمهما 
للجماعات المتشددة والإرهابية ما عرّض 
علاقاتهمـــا مع العديد مـــن بلدان المنطقة 

والعالم إلى هزات وتراجعات.
كما عرّضت سياسات الرئيس التركي 
رجب طيّـــب أردوغان بلاده إلى خســـائر 
اقتصاديـــة ومالية مباشـــرة، لكنّ علاقته 

المتينـــة بقطر تتيح لـــه فرصة للتعويض 
عـــن بعض الخســـائر مـــن أمـــوال الغاز 

القطري.
وتتحـــدّث مصـــادر غربية عـــن بلوغ 
تكاليـــف التدخّـــل التركـــي فـــي الصراع 
الليبـــي ســـقوفا عاليـــة تتجـــاوز قدرات 
تركيا خصوصـــا بالنظر إلـــى المصاعب 
الاقتصاديـــة والماليـــة التـــي تواجههـــا 
منذ ســـنوات، مـــا يجعل الأنظـــار تتّجه 

صوب قطر كممـــوّل رئيس، وربما وحيد، 
للمجهود الحربي التركي المرهق.

ويتســـاءل البعض عن حقيقة الموقف 
القطري من كثرة الطلبات المالية التركية، 
وعن مـــدى قدرة قطـــر على الاســـتجابة 
لتلـــك المطالب إلـــى ما لانهايـــة في حال 
طالت الأزمة الحالية الناتجة عن جائحة 
كورونـــا وتأخّـــرَ تعافـــي قطـــاع النفـــط 
وارتفاع أســـعاره من جديد، لكن البعض 

يســـتدرك بالقول إنّ الدوحـــة لا تملك في 
الوقـــت الحالـــي تـــرف رفـــض الطلبات 
التركيـــة مهمـــا كانـــت مجحفـــة، بعد أن 
تعمّدت أنقرة تكريس عزلتها عن محيطها 
الخليجـــي والعربي واســـتدرجتها طيلة 
ســـنوات للمزيد من الغـــرق والتورّط في 
صراعـــات معقّـــدة وملفّات قـــذرة لم يعد 
بإمكانها الخروج منهـــا والتراجع عنها 

بسهولة.

ضغوط تركية على قطر لضخ مزيد من المال في الجهد الحربي بليبيا

ــــــف الليبي وتلويحه  ــــــر تصريحــــــات الرئيس المصري القوية بشــــــأن المل توفّ
باستخدام القوّة العسكرية ضد الميليشيات المدعومة من قبل تركيا، ذريعة 
نموذجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للضغط على قطر ومطالبتها 
بضخّ المزيد من التمويلات في الصراع بليبيا، وذلك على أســــــاس تخويف 
ــــــة والتنمية جيّدا أن  الدوحــــــة من انتصار مصري يدرك زعيم حزب العدال
القيادة القطرية مســــــتعدّة لتقديم أكبر ”التضحيات“ كي لا تراه يتحقّق على 

أرض الواقع.

الخزينة من هنا

 أبوظبــي - أعلــــن، الأحــــد، فــــي دولــــة 
الإمارات العربية المتّحدة عن إرسال شحنة 
من المساعدات الطبية إلى أذربيجان وذلك 
في إطار الجهــــود التي تبذلهــــا الإمارات 
بشــــكل متواصل منذ أشــــهر لمكافحة وباء 
كورونا على صعيــــد عالمي، حيث تحوّلت 
تلك الجهود إلى حملة واسعة النطاق ضد 
الوباء امتدّت إلى ما لا يقل عن 67 دولة من 

مختلف مناطق وقارّات العالم.
ونقلت طائرة شــــحن إماراتية 11 طنا 
من الإمــــدادات الطبية وأجهــــزة الفحص 
إلــــى أذربيجان سيســــتفيد منهــــا حوالي 
أحد عشــــر ألفا من العاملين بها في مجال 
الصحة في تعزيــــز قدراتهم على مواجهة 

انتشار الوباء.
وينظــــر مراقبون إقليميــــون ودوليون 
إلى الحملة الإماراتية ضدّ جائحة كورونا 
باعتبارها وجها من وجوه القوّة الناعمة 
لدولة الإمارات، بينما يــــرون في التوزيع 
الجغرافي للبلدان المشــــمولة بالمساعدات 
الطبيــــة المقدّمــــة مــــن الدولــــة انعكاســــا 
وثراء  الإماراتية  الدبلوماســــية  لحيويــــة 
شــــبكة العلاقات التي نجحت في نسجها 
وتمتينهــــا عبــــر مختلــــف قــــارّات العالم 

ومناطقه.
الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
”وام“ عــــن محمــــد أحمد هامل القبيســــي 
ســــفير الإمارات لدى أذربيجــــان قوله ”إنّ 
العلاقــــات بين دولة الإمــــارات وأذربيجان 
تشــــهد تقدمــــا ملموســــا فــــي العديد من 
المجالات تدعمها الرؤية المشتركة لقيادتي 
البلدين لتعزيز أواصر الصداقة والتفاهم 
والدعم المتبــــادل إزاء العديد من القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــــترك 

وفي مختلف المحافل الدولية“.

كمـــا اعتبـــر الســـفير إرســـال طائرة 
أذربيجـــان  إلـــى  الطبيـــة  المســـاعدات 
”شـــاهدا على تبني قيـــادة دولة الإمارات 

نهج الوقوف إلى جانب الدول الشـــقيقة 
والصديقة في مختلـــف الظروف، خاصة 
في ظل ما يواجهه العالم الآن من تحديات 

على صعيد مكافحة الجائحة“.
وبلغ مجموع مـــا قدّمته الإمارات من 
المســـاعدات الطبية للدول التـــي طالتها 
جائحـــة كورونا حتى الأحد، أكثر من 946 
طنـــا. وقـــد حتّمت حاجة بعـــض البلدان 
للمســـاعدة إرســـال أكثر من شحنة إليها 
علـــى غـــرار كولومبيـــا التي اســـتفادت 
مجدّدا من مســـاعدة طبيـــة إماراتية بعد 

أن كانت قد تلقّت في وقت ســـابق شحنة 
أولى من المساعدات. 

ووصلـــت، الأحد، طائرة المســـاعدات 
إلـــى  نوعهـــا  مـــن  الثانيـــة  الإماراتيـــة 
كولومبيا محمّلة بـ8 أطنان من الإمدادات 

الطبية.
وقالـــت كلاوديا بلوم وزيرة العلاقات 
إنّ  بالمناســـبة  الكولومبيـــة  الخارجيـــة 
بلادها ”تعرب عـــن تقديرها لمبادرة دولة 
الإمـــارات والتـــي تعكس عمـــق التعاون 
والتضامن الدوليين في أوقات الأزمات“.

وتحدّثـــت خـــلال اســـتقبالها طائرة 
المســـاعدات الإماراتيـــة عـــن العلاقـــات 
بلادهـــا  بـــين  الوثيقـــة  الدبلوماســـية 

والإمـــارات علـــى مدار أكثر مـــن 40 عاما 
التجاريـــة  المجـــالات  فـــي  وتعاونهمـــا 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، بينمـــا لفـــت 
دانييـــل كينتيرو عمـــدة مدينة ميديجين 
شـــمالي كولومبيـــا إلى أن المســـاعدات 
الإماراتيـــة ســـتوفر الســـلامة والحماية 
من عـــدوى فايروس كورونـــا للآلاف من 
العاملين في القطاع الصحي الكولومبي.

الإماراتيـــة  المســـاعدة  وجـــاءت 
لأذربيجان في وقت حســـاس يواجه فيه 
البلد مصاعب كبيرة بســـبب موجة تفشّ 
ســـريع لفايروس كورونـــا أجبر حكومته 
على إحكام حالـــة الإغلاق على الرغم من 

الظروف الاقتصادية الضاغطة.

ونــــصّ بيان صدر عــــن رئيس الوزراء 
علــــي أســــادوف علــــى الســــماح للأهالي 
بمغادرة منازهم مرة واحدة في اليوم لمدة 
ســــاعتين كحد أقصى بعد حصولهم على 

إذن من السلطات عبر رسالة نصية.
وستبقى الإجراءات الجديدة مفروضة 
حتــــى الأول مــــن أغســــطس القــــادم فــــي 
العاصمة باكو وغيرها من المدن الرئيسية 

ومقاطعات البلد.
كمــــا صــــدرت أوامــــر بإغــــلاق مراكز 
التســــوّق والمقاهي والمطاعــــم وصالونات 
تصفيــــف الشــــعر والمؤسســــات الثقافية 

والتعليمية اعتبارا من الأحد.
أن  بعــــد  الإجــــراءات  هــــذه  وجــــاءت 
تضاعــــف عــــدد الإصابــــات بكورونــــا في 

أذربيجان خلال الأسبوعين الماضيين.
وفرضــــت أذربيجــــان حالــــة طــــوارئ 
لاحتــــواء الوبــــاء فــــي 24 مــــارس الماضي 
ورفعتهــــا فــــي 31 مايــــو بالتــــوازي مــــع 
تخفيفهــــا معظــــم القيــــود علــــى التنقــــل 

وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
وأفــــاد مركــــز الدراســــات الاجتماعية 
الرســــمي بأن اســــتطلاعا أجــــراه مؤخرا 
أظهــــر أن نحــــو 93 في المئة مــــن الأذريين 

يشعرون بالقلق من موجة ثانية للوباء.
وقالــــت الطالبة البالغة مــــن العمر 20 
عامــــا ليلى غولييفا لوكالــــة فرانس برس 
بفايــــروس  المرتبطــــة  ”الإحصائيــــات  إن 
كورونا تســــوء يومــــا بعد يــــوم. إنه أمر 
مخيف. أخشى من موجة ثانية“. وأضافت 
أنّ ”تكــــرار الحجــــر خطــــوة ضرورية لمنع 

انتشار الفايروس“.
لكــــن القيود الجديــــدة تثيــــر حفيظة 
الكثير من السكان بسبب تضرّر الاقتصاد 
وارتفاع معــــدّلات الفقــــر. ودفعت حكومة 

أذربيجــــان تعويضات للأشــــخاص الذين 
خســــروا وظائفهــــم جرّاء الإغــــلاق الأول. 
لكنها قد تعجز عن تقديم مساعدات مالية 

للتخفيف من وطأة الأضرار هذه المرّة.

وفي أبريــــل الماضي تراجــــع إجمالي 
الناتج الداخلي في أذربيجان بنســــبة 2.6 
فــــي المئة مقارنــــة بالعام الســــابق، بينما 
انخفض النشاط الاقتصادي في القطاعات 
غير المرتبطة بالطاقة بنســــبة 13 في المئة، 
وفــــق ما أفــــاد تقريــــر للبنــــك الدولي هذا 

الشهر.
وقال المحلل الاقتصــــادي غوباد عباد 
أوغلــــو إنّ ”علــــى الحكومــــة أن تواصــــل 
تخصيــــص تعويضــــات اجتماعيــــة فــــي 
وقــــت توقف الاقتصــــاد. وإلا فإنها تواجه 
خطر إثارة تحرّكات اجتماعية وسياســــية 
خارجة عــــن الســــيطرة“. وانتقــــد خبراء 
الصحة معالجة الحكومة الأذرية لتفشــــي 
الفايروس، مشــــيرين إلــــى أن رفع القيود 

قبل أوانها استدعى فرض إغلاق ثان.
وقال الأســــتاذ في جامعة باكو للطب 
علــــي علييف إنّ ”تخفيــــف تدابير مكافحة 
الفايــــروس قبــــل ثلاثة أســــابيع لــــم يكن 
مبــــررا إذ أعقبته زيادة في عدد الإصابات 
والوفيات“. وتابع ”المفارقة هي أننا ندخل 
فــــي فترة إغلاق ثانية فــــي وقت تعود فيه 
الحيــــاة إلــــى طبيعتها في معظــــم الدول 

الأخرى“.

تها الناعمة في مواجهة كورونا عبر العالم
ّ
الإمارات تستخدم قو

دفق المساعدات لا يتوقف

المساعدات الإماراتية 

نموذج للتضامن الدولي 

في أوقات الأزمات

كلاوديا بلوم

الدوحة لا تملك ترف رفض 

المطالب المالية التركية 

المجحفة بعد تورطها إلى 

جانب أنقرة في صراعات 

دامية وملفات قذرة


